
ذكر كلام الإمام ابن عبد الوهاب في وجوب عداوة
أعداء الله والأدلة على ذلك

"باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين." وكأنه يريد الإنكار على أهل زمانه الذين يدعون العلم
والدين، ومع ذلك يقرون الشرك والمشركين. ذكر آيات تدل على وجوب معاداة، ومقاطعة المشركين، منها هذه الآية في
ى يخَُوضُوا هِ يكُفَْرُ بهِاَ ويَسُْتهَزَْأُ بهِاَ فلاََ تقَْعدُوُا مَعهَمُْ حَت لَ علَيَكْمُْ فيِ الكْتِاَبِ أنَْ إذِاَ سَمِعتْمُْ آياَتِ الل َسورة النساء: { وقَدَْ نز

ذيِنَ كمُْ إذِاً مِثلْهُمُْ } وكان قد نزّل الله آية مكية في سورة الأنعام وهي قوله تعالى: { وإَذِاَ رَأيَتَْ ال فيِ حَديِثٍ غيَرْهِِ إنِ
يطْاَنُ فلاََ تقَْعدُْ بعَدَْ الذكرَْى } إذا نسيت كَ الش ى يخَُوضُوا فيِ حَديِثٍ غيَرْهِِ وإَمِا ينُسِْينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَرْضِْ عنَهْمُْ حَت

وجلست معهم ثم تذكرت أنهم يخوضون في آيات الله؛ { فلاََ تقَْعدُْ بعَدَْ الذكرَْى مَعَ القَْومِْ الظالمِِينَ } ابتعد عنهم. إذا رأيت
جماعة وجلست معهم، ورأيتهم يكذبون على الله ويستهزئون بالمصلين، ويستهزئون بالدين، ويخوضون بألسنتهم في الكفر،
ويقدحون في أهل الصلاح، ويعيبونهم ويستهزئون بهم ويلمزونهم هل تجلس معهم؟! لا تجلس معهم، ابتعد عنهم، إذا رأيتهم
كمُْ إذِاً مِثلْهُمُْ } إذا جلستم معهم فإنكم مثلهم. الآية الثانية في سورة يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها؛ فلا تقعد معهم { إنِ

هُ همُْ مِنكْمُْ فإَنِ صَارَى أوَلْيِاَءَ } يعني ما داموا على يهوديتهم: { ومََنْ يتَوَلَ خِذوُا اليْهَوُدَ واَلن ذيِنَ آمَنوُا لاَ تتَ هاَ ال المائدة: { ياَ أيَ
ذيِنَ آمَنوُا لاَ هاَ ال مِنهْمُْ } ولايتهم: محبتهم وتقريبهم، ورفع مكانتهم واحترامهم. وقال تعالى في أول سورة الممتحنة: { ياَ أيَ
خِذوُا عدَوُي وعَدَوُكمُْ أوَلْيِاَءَ تلُقُْونَ إلِيَهْمِْ باِلمَْودَةِ } أخبر الله بأنهم عدو { عدَوُي وعَدَوُكمُْ } من الكفار واليهود والنصارى تتَ
وجميع الكفار فإنهم عدو للمسلمين؛ فلا تتخذوهم أولياء يعني: تحبونهم وتوالونهم وتنصرونهم، وتستنصرون بهم، وتركنون
ا برَُآءُ مِنكْمُْ } ذيِنَ مَعهَُ إذِْ قاَلوُا لقَِومِْهمِْ إنِ إليهم. ذكر الله تعالى عن إبراهيم { قدَْ كاَنتَْ لكَمُْ أسُْوةٌَ حَسَنةٌَ فيِ إبِرَْاهيِمَ واَل

ا برَُآءُ مِنكْمُْ } يعني: بريئون منكم ومن عبادتكم ومما تعبدون من دون الله، { قومهم؛ آباؤهم وإخوانهم وأقاربهم قالوا: { إنِ
هِ وحَْدهَُ } ما دمتم على هذا الكفر. فهذه سنة أنبياء الله، ثم ى تؤُمِْنوُا باِلل كفََرْناَ بكِمُْ وبَدَاَ بيَنْنَاَ وبَيَنْكَمُُ العْدَاَوةَُ واَلبْغَضَْاءُ أبَدَاً حَت

هَ ورََسُولهَُ } أبدا لا تجد هِ واَليْوَمِْ الآْخِرِ يوُاَدونَ مَنْ حَاد الل ذكر الآية في آخر سورة المجادلة: { لاَ تجَِدُ قوَمًْا يؤُمِْنوُنَ باِلل
المؤمنين صادقي الإيمان بالله وباليوم الآخر، لا تجدهم يوادون أهل المحادة، بل لا بد أنهم يعادونهم ويبغضونهم ويمقتونهم

ويبتعدون عنهم.


